
 

 

 

 
 

ة إدوارد سعید للمثقف العري بین  ا الالتزامرؤ   والأیدیولوج
La vision d’Edward Said a l’intellectuel entre l’idiologie et la discipline  

سة،الجزائر  . أ   احمد مع الله،جامعة ت
م خ التسل خ القبول)11/03/2016:(تار  )23/05/2016: (، تار

    :  

  
اولــــة إرغــــام المثقــــف دائمــــا ینحــــو إلــــى مح 

ــالأدوار التــي  ــه و المجتمــع علــى الاعتــراف 
صــنع  ح هــو الــذ  قــوم بهــا، والمثقــف أصــ
ر ومشروع الحداثـة، وفـي عالمنـا العرـي  الف
حـــث عـــن نفســـه یـــراوح  قــي المثقـــف تائهـــا ی
ـــه متـــرددا بـــین الانخـــرا فـــي الخطـــاب  ان م
الســـلطو المــــأدلج أو رفضــــه أو مقاومتــــه ، 

رة الالتز  ام لد المثقف العرـي وهنا تظهر ف
ــــا  ــــي ملتزمــــا ووف قـــى المثقــــف العر أ أن ی
م  ـــــــه الحضـــــــارة ودفاعـــــــه عـــــــن القـــــــ لمهمت
قــة أو  العـدل والحرـة والحق ـا  ة العل الإنسـان
ا سـواء تتفـ مـع  ون صاحب أیدیولوج أن 

  التوجه السلطو أم تعارضه 
 

Abstract: 

 
       

  The intellectual is always 
oriented to convince the society to 
admit him and all his roles; the 
intellectual becomes the person 
who makes thought and ideas and 
the project of modernity ;in our 
Arabic world; the intellectual 
remained amazing; searches for 
himself too hesitated among the 
affiliation in the governmental 
speech with different ideology; 
refusing ;accepting or resisting it 
and here appears the idea of 
commitment in the mind of the 
intellectual Arabs  ;that is to say 
he has to remain  committed and 
faithful to his civilization mission 
and his defense about high  
humanistic values for example 
justice ; freedom and reality; or he 
has to be an ideological person 
which may agree with the 
government or disagrees.   
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  :مقدمة
ــــل مــــا یتع م والمعلومــــات و ــــار والمفــــاه أنهــــا مجمــــوع الأف الإنســــان تعــــرف الثقافــــة  لــــ 

عـاد الـزمن الــثلاث، الماضـي والحاضــر والمسـتقبل، وعلــى  ـة العلاقــة بینهمـا عبــر أ عـة وماه والطب
م  ـــار والمفـــاه یـــره مـــن تلـــك الأف ـــذ یتكـــون تف ـــون المثقـــف هـــو ذلـــك الإنســـان ال هـــذا الأســـاس 

قة والناتجـة عـن اح اشـر والمعلومات مضافا إلیها خبرته العامة التي تكونها تجارـه السـا تكاكـه الم
ـــه ـــراف  ـــى الاعت ـــي إرغـــام المجتمـــع عل ـــة جامحـــة ف  ـــالواقع الملمـــوس، وتأســـر المثقـــف دومـــا رغ

فـــرض نفســه علــى المجتمـــع، وأن  قـــوم بهــا، وفعــلا اســـتطاع المثقــف الغرــي أن  ــالأدوار التــي  و
ح المثقـف  ر، فأصـ عـد تعـاظم سـلطة العقـل فـي عصـر التنـو م في صیرورة الأحداث خاصـة  یتح

حـث  هو قـي المثقـف تائهـا ی ة وفي عالمنـا العرـي  بني مشروع الحداثة الغر ر و صنع الف الذ 
انــه متــرددا بــین الانخــرا فــي الخطــاب الســلطو المــأدلج أو رفضــه ومقاومتــه    عــن نفســه یــراوح م

ــرن والكتــاب الحــالیین أمثــا ــي عنــد العدیــد مــن المف ــرة الالتــزام لــد المثقــف العر ل وهنــا تظهــر ف
ـة تتجلـى فـي  ق عـاني محنـة حق ح المثقـف العرـي  دوارد سـعید وعلـي شـرعتي، فأصـ علي حرب وإ

ـــة ة التال ال عیــدا عـــن تـــأثیر : الإشــ ـــره وممارســـاته  ــا لمهمتـــه ملتزمـــا فــي ف قـــى المثقـــف وف هــل ی
را مأدلجا؟ ح ف ص اسة ف آخر في الس ل و ش ا؟ أم ینخر    الأیدیولوج

ق ل أدق هل یجب أن ی ش ون و ا في مهمته ودوره؟ أم أنه یجب أن  ى المثقف معرف
اسة الدولة وخطابها السلطو أو مخالفة لأیدیولوجیتها؟ ا سواء تتف مع س   صاحب أیدیولوج

طها  لمـة مثقـف نفسـها لـم یـتم ضـ اختلفت النظرة إلى المثقف وأدواره التي یؤدیها، فمعنـى 
، ذلـك أن عمـل المثقـف یتصـل أساسـا  ل دقی ـرون ش ف ـل النـاس  ـان  ، ولمـا  ـر الجانـب الف

عا مثقفون؟ عني أنهم جم   فهل هذا 
طـالي  اسـي الإ ـر والس ـد المف اق یؤ  ,Antonio Gramsci ( "أنطونیـو غرامشـي"فـي هـذا السـ

(1971, P 9 قــول ــا، وفــي هــذا  الضــرورة مثقف س  ــر لــ ــرون " :أن المف ــع النــاس مف       إن جم
فـة المثقـف فـي ا ـل النـاسولكـن وظ قـوم بهـا  متلـك مهمـة حضــارة ودورا "لمجتمـع لا  ، فـالمثقف 

ر  ـر تنـو ف ـة التـي یتعـرض لهـا مجتمعـه، متسـلحا  ا فـي صـیرورة التغیـرات والتحـولات البنیو راد
ة طلائعي وقناعات ة مـن  مبدئ تستهدف الواقع وتحالفاتـه السـائدة، قاصـدا تغییـر ملامحـه السـوداو

م )15لعــدد ، ا2006، نضــال عبــود ( وجهــلظلــم وفقــر وتختلــف  ــد ــد لعــب المثقفــون منــذ الق ، ولق
ال مختلفــة مــع  أشــ ة، وســاهموا فــي رقیهــا وتفــاعلوا  أدوارا حاســمة فــي تــارخ المجتمعــات الإنســان
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ــون  میـزات تجعلـه أهـلا لأن  التغیـرات والتحـولات التـي شـهدنها مجتمعـاتهم، وهــذا لتمیـز المثقـف 
ـة مـرآة حضـارة لأ أمـة، ومـن خـلال المحرك لصیرورة الأحداث  مثا في مجتمعه، والمثقف هـو 

طرحــه  ســهولة علـى مــد قـوة أو ضــعف هــذه الأمـة مــن خـلال مــا  ننـا أن نتعــرف  م هـذه المــرأة 
سـتمد  ة، و ار ورؤ حول العالم والإنسـان والمجتمـع، والمثقـف هـو ضـمیر الإنسـان مثقفوها من أف

انته داخـل المجتمـع مـن خـلال الأ ـاره وتطورهـا ومواكبتهـا م دوار التـي یؤدیهـا، ومـن خـلال قـوة أف
ة ات ات الح ع الظروف والمتقل   .للتغیرات ولجم

مـا هـو  ـة  بدأ إدوارد سعید في تحدید مفهوم المثقف، فهذه الكلمة حدیثـة فـي اللغـة العر و
لمـة ثقافـة، وقـد لا یتجـاوز تـارخ اسـتعمالها مطلـع القـرن العشـرن، الأمـر ن فسـه فـي اللغـات شأن 

لمـة الثقافـة مشـتقة  ع عشـر، و لیزة التي استعملتها منـذ القـرن السـا استثناء اللغة الان ة،  الأورو
ة مـن لفـ  غنــي  (Intellect)مـن اللغـة الفرنســ التـالي هــو مـن  ــر، والمثقـف  معنــى العقـل أو الف

طرفهمـا سـتخدمهما أو یلـوذ  ر أو  ل ما العقل و الف ل  )20، ص2000،الجـابر (ش هـذا الشـ و
ع  عض یرـدون توســ ــر إدوارد سـعید أن الــ ـد ذلــك غرامشـي، و مــا یؤ ـل النــاس مثقفـون  س  فلـ

اسـي قدر مـن الـوعي الاجتمـاعي والس ل من یتمتع  لمة مثقف، بجعلها تدل على  أنـه   دلالة  و
ـــه الاجتمـــ صـــل إلـــى وع ـــة ل ـــه  اعيخـــرج بتعرفـــه للمثقـــف عـــن إطـــار مهاراتـــه وقدراتـــه الفرد ووع

ا هذا المجتمـع وهمومـه ومعرفـة واقعـه وتصـور أسـالیب  مجتمعه وقضا التالي التزامه  اسي، و الس
ــر،  ف ــل مــن  شــمل  ســارین خاصــة تعرــف المثقــف ل ــاحثین ال عــض ال وســع  ره وتنمیتــه و تطــو
فـــــة  قومــــون بوظ ــــل النـــــاس مثقفــــون، لكـــــنهم لا  ـــــد أن  هــــذا یلتقـــــون مــــع غرامشـــــي الــــذ یؤ و

ــر ) 47-46ص  ،2012العــودات،(قــفالمث إدوارد ســعید أن المثقــف هــو فــرد مــنح قــدرة علــى  و
، وتجسـیدها والنطـ بهــا أمـام جمهــور معـین، ومــن  تمثیـل رسـالة أو وجهــة نظـر أو موقــف أو رأ
ـــة  ـــار التقلید ـــة المعقـــدة وأن یواجـــه الأف طـــرح علـــى النـــاس الأســـئلة المر أجلـــه ومهمتـــه هـــي أن 

ة   .والعقائد
الإحســاس النقــد وهــو إحســاس والمث لــه  قــف حســب إدوارد ســعید شــخص یــرهن وجــوده 

ـــــراهین الناعمـــــة الملائمـــــة تمامـــــا ـــــار الجـــــاهزة، أو الب غ الســـــهلة، أوالأف ـــــل الصـــــ عـــــدم تقب          شـــــي 
م المطلقــة  ــه الــدائم و الســهر للحفــا علــى القــ التــالي فــإن رســالته هــي الحفــا علــى حالــة التن و

قـــ ـــى هـــذا الأســـاس فـــإن  )11-10ص ص  ،2006، إدوارد ســـعید (ة والعقـــلالعدالـــة والحق وعل
ــر  س الف ـون حبــ اتــه ولا یتقوقــع علـى نفســه ولا  تا ســتكین إلـى  المثقـف حســب إدوارد سـعید لا 
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ـار الجـاهزة المؤدلجـة  ـا وحضـارا مـن خـلال وقوفـه أمـام الأف فق بل یجـب أن یلعـب دورا اجتماع
ال ورفضها ونقدها، وفي هـذا إشـا ات المغلقـة التـي تفرضـها أشـ رة إلـى دوره فـي رفـض الإیـدیولوج

ـد إدوارد سـعید علـى أن رسـالة  ؤ ، و تاتورة وتمررها عن طر الخطـاب السـلطو ومات الد الح
قــة  العدالــة والحق م المطلقــة  ــ ــى الحفــا علــى الق المثقــف رســالة حضــارة تتجلــى فــي حرصــه عل

ـــف وجهـــا لوجـــه أمـــام الســـلطة، رافضـــا والعقـــل، لهـــذا نجـــد المثقـــف الفعلـــي ا ق ـــدوره دائمـــا  لقـــائم ب
ــة، فتتعــاظم الأدوار التــي یجــب علــى  طــرق مختلف ــع المجتمــع بهــا  ــدیولوجیتها التــي تحــاول ط لأی
ــان بــین الالتــزام  ثیــر مــن الأح قــى المثقــف متــرددا فــي  قــوم بهــا، وفــي نفــس الوقــت ی المثقــف أن 

ین ا ا في مهمته، و قى معرف ، فی ر ة السلطةالف اسة ورفض أیدیولوج   .لانخرا في الس
لمـة الحـ فـي مواجهـة  قـول  ر إدوارد سعید أن المثقـف شـخص منفـرد قـادر علـى أن  و
ح اللســان، شــجاع إلــى درجــة لا تعقــل، وثــائر لا یــر أن ثمــة  الســلطة، وهــو ســرع الغضــب فصــ

ذا وجـــه اللـــوم إلیهـــا، وإ ـــة أكثـــر وأقـــو مـــن أن ینتقـــدها و تبنینـــا هـــذه الأوصـــاف التـــي  ســـلطة دنیو
الدرجـــة الأولـــى، ومـــن  غـــي أن نقـــرأ أن مـــن صـــفات المثقـــف الشـــجاعة  وضـــعها إدوارد ســـعید، ین

فته نقد السلطة والمجتمع بدون  اةوظ   ).51-50ص ص  ،2012العودات، ( محا
ـات أن المثقفـین هـم مـن یهتمـون فـي الدرجـة  م بر د أحـد الدارسـین السـورین وهـو حلـ ؤ و

مــا فیهــا معرفــة الــذات والآخــر والواقــعالأولــى  نشــرون المعرفــة    بــوعي المجتمــع لذاتــه، فیبــدعون و
ح  حاجة المجتمع إلى توض عتنون  تهما  ته ورؤ ـأن المثقفـین  هو وعلى هذا الأسـاس فهـو یـر 

حث والإبداع ال رة، فینشغلون  مارسون في الدرجة الأولى نشاطات ف م،  هم الذین  والشرح والتعلـ
ر المجتمع ة تطو حملهم مسؤول ات لا    .ولكن بر

ـادة  الخصـوص لیتـولى الق عـرف، و قـول مـا  ـتكلم ل عـرف و أما الجابر فیـر أن المثقـف 
ون شیئا  م فنا في القول قبل أن  ه الح ، (آخرفي عصر صار ف   ).24، ص د تالجابر

اسة حسب إدوارد سعید فمنذ أن  أس السـم والمثقف یؤد دورا هاما في الس تجرع سقرا 
اسـي مهـم فـي  إلى أن انحاز المثقفـون الفرنسـیون إلـى درفـوس، بـدا واضـحا أن المثقـف لـه دور س
اســي فـــالمثقف  ــه خطـــاب س ــه المثقـــف هــو فـــي أغل ــاة المجتمعــات، لهـــذا فالخطــاب الـــذ یؤد ح

اســي أو داعمــا أو نصــیرا لــ فــا للس ــون حل قــا دون أن  اطــا وث اســة ارت الس ــا أو مــرت  ه أو داع
عنــي) 80، ص د تالعــودات،  ( منظــرا لبرامجــه ــه أن  وهــذا  أن المثقــف حســب إدوارد ســعید عل

ـــره  ـــه وف ـــون خطا اســـة لیـــؤد دوره الحضـــار والاجتمـــاعي دون أن  یخـــوض فـــي مجـــال الس
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م المطلقـة قة لأن المثقف یدافع عن القـ ة ض ة أو دین ة أو طائف ة حز غة أیدیولوج ص  مصبوغا 
ا من أ توجه أیدیولوجي ون خال ه یجب أن  اء لهذا فخطا حس نقد اتجاه الأش تمیز    .و

لة الــولاء  مـة، هــي مشـ لة مهمـة ودائمــة وقد السـلطة والحــاكم مشـ وتطـرح علاقـة المثقــف 
ـات، ولكـن ذلـك  ا والمرجع ه المثقف من تجرد من الأیـدیولوج ون عل ما یجب أن  التي تصطدم 

ـات مثلــه مثــل  أمـر صــعب، حیـث قـول إدوارد ســعید لا بـد وأن ینتمــي إلــى مرجع مــا  أن المثقــف 
ــره  غی ــه  ــة، ومــن الصــعب عل ــة أو الإثن ــة أو الدین ــات القوم المرجع ــاء المجتمــع،  غیــره مــن أبن

ـــا وتشـــده دائمـــا إلیهـــا ـــت تارخ ـــات التـــي تكون ـــوق هـــذه المرجع ـــو ف عل ضـــا أن    د تالعـــودات، (أ
ــ). 82ص ــون موضــوعولكــن المثقــف ف ــه یجــب أن  اســي وخطا ه الس ا وناقــدا لكــل مــا ي ســلو

  .ستح النقد متجردا من أ توجه أیدیولوجي
ا الســـلطة ـــدیولوج أی ـــف الســـلطة وهـــو مغلـــف  ـــان، خطـــاب مثق ـــة هنـــاك خطا ق        وفـــي الحق

ــر نصــر حامــد أبــو زــد أن الخطــاب حــین  وخطــاب المثقــف المعــارض وهــو خطــاب مفتــوح، و
اشــرة ینتهــي إلــى تكــرس مفهــوم  یتحــول إلــى ة الم اســ ــان فــي موقــع المعارضــة الس ســلطة و لــو 

ة اسـ ثیـر مـن مفهـوم السـلطة الس ـر والـوعي والابـداع، وهـو مفهـوم أخطـر   السلطة في مجال الف
ــأن خطــاب  )1993أبــو زــد، ،( ــد مــع إدوارد ســعید فــي القــول  وهنــا یتقــاطع نصــر حامــد أبــو ز

صــ قتــه لأن المثقــف إذا مــا تلــون  عــده عــن حق ــه ی ون ــد المثقــف وجــوده  فق ــة، فهــو  غة أیدیولوج
ـوني  ـر  ـون أن المف قة  ـا عـن النظـرة المأدلجـة الضـ ـه متعال ره وخطا ف ون  المثقف یجب أن 
م المطلقــة  ــه ولاء إلا للقــ س ل ــي، وهــو لا ینتمــي إلــى حــزب معــین ولا إلــى جماعــة ولــ س محل     ولــ

سعى من خ ا التي  ة عامةوالعل   .لالها إلى إصلاح ما یجب إصلاحه من أجل الإنسان
ــل مثقــف  الضــرورة اســتقلال  الســلطة تقضــي  ــر إدوارد ســعید أن علاقــة المثقــف  ــان  –و ــا  أ

ـاره مهمـا  –تعرفنا له  یره، أو توجـه مسـار أف قیود تحد من تف ا  معنى عدم الارت عن السلطة، 
ـة مثـل الحرـة والعدالـة لـه ولغیـره وعـ م عال ق ار، وأكد ضرورة استمساك المثقف  دم تكن هذه الأف

ـة  حس أنه ما دام قـد أقـدم علـى الكتا م خصوصا حین  قبول الحلول الوس في ما یتعل بهذه الق
مثــل غیــره ممــن لا  ح  ــاة العامــة وأصــ شــارك فــي الح ح  ــد أصــ ــة جمهــور مــا، ق أو علــى مخاط

إدوارد ســـعید علـــى  ، وقـــد شـــدد)11ص ،2006، إدوارد ســـعید ( الســـلطةمـــثلهم أحـــد فـــي دوائـــر 
ـي لا ینخـر فـي الخطـاب السـلطو المـأدلج الـذ سـیجنح ضرورة عـدم ا السـلطة  ـا المثقـف  رت

ه أداؤها ة التي یتعین عل ه عن مهامه وأدواره السام   .المثقف إن انخر ف
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ال هـــذه  قـــع علـــى المثقــف عـــبء تمثیــل العامـــة فـــي مقاومــة أشـــ ــر إدوارد ســـعید أنــه  و
ــه مــن قــ عــا، لا یدفعــه إلا مــا یــؤمن  قة، أو الســلطة جم ــة ضــ ة عامــة لا حز ــاد إنســان م و م

ة متجمدة ة أو مذهب ة متعص   ).11ص ،2006، إدوارد سعید ( فئو
ولكن رغم هذا فهناك نوع آخر من المثقفین وهم مثقفو السلطة، فالمثقف السـلطو یتكیـف 

اســي وعــن الحــاك ــدافع عــن النظــام الس اســي ومحــام ی تحــول إلــى بــوق س تــأقلم مــع النظــام، و      مو
مــاغوجي  عــد ذلـك فــي خطــاب د وصــلها  لاد و ــة الســلطة القائمـة علــى شــؤون الـ حمـل أیدیولوج و

ة ة والصـلاح عطیهـا المشـروع قصـد أن  ة دفاعـا عنهـا وتبرـرا لهـا،  غطـي  إلى الجماهیر الشعب و
قة الحاكمة وهفواتها ر والسفسطائي على أخطاء الط   .)90ص   2012العودات، ( غراله الف

ـأفراد إلـى  ش فـي مجتمـع، وننتمـي  عـا نعـ ار أننـا جم اعت تساءل إدوارد سعید قائلا إنه  و
ـرن خـدما  ـار المف ـن اعت م ـة، فـإلى أ مـد  ة معینة لها لغتها وتقالیدها وظروفها التارخ جنس

صـدق هـذا التسـاؤل بـرأ إدوارد سـع عتبـرون أعـداء لهـا؟ و لى أ حـد  ة، وإ ید لهذه الحقائ الواقع
المؤسسات  رن  ـة الجامعة (على علاقة المف ـة المهن سة والنقا ـة التـي و ) والكن السـلطات الدنیو

مــا  ح الكتــاب  ــان مــن ثمــار ذلــك أن أصــ قــة المثقفــین فــي زماننــا إلــى درجــة فــذة، و اســتقطبت ط
ــن  ــد أو لفر ــة"قــول الشــاعر و ــولاء للدول حون بهــم ال صــ عــا و ســعید  إدوارد ( "ســوقون النــاس جم

  .)26ص ،2006
ســي الیــوم هــو نشــدان التحــرر مــن أمثــال هــذه  ــر الرئ وانطلاقــا مــن هــذا فــإن الواجــب الف

الصــدق فــي وجــه الســلطة ــا ینطــ  ح المثقــف بجمــل خطا صــ طالــب إدوارد ســعید , الضــغو ف و
أیدیولوجیتها ي لا یتأثر  السلطة  قظة على الدوام تجاه علاقته  الحذر وال   .المثقف 

اق وراء أنصــاف فمهمـ ــاه علـى الـدوام و رفـض الانسـ قظـة والانت ة المثقـف الیـوم تتطلـب ال
عتــه إلــى صــفوف  طب اســتمرار والمثقــف حســب إدوارد ســعید ینحــاز  ــار الشــائعة  الحقــائ أو الأف
غ  مثلهم احـد فـي مراقـي السـلطة وموقـف المثقـف هـو إصـرار علـى رفـض الصـ الضعفاء الذین لا 

ــة والاتفــاق الســهلة والأقــوال ال ق ــى المصــلحات الل ــة القائمــة عل ــدات المهذ ــة أو التأكی جــاهزة المبتذل
ــة ــار التقلید فعلــه أصــحاب الســلطة وذو الأف قولــه ومــا  ص  ،2006، إدوارد ســعید ( علــى  مــا 

ا معلنا رفضه للخطاب) 91-58ص  صوته عال صدح  هذا فإن المثقف    .السلطو  و
ا القضــا ثیــرا مــا یلتــزم  قــو  والمثقــف  ــا عضــو  ــون لــه ارت ــة و ة والاجتماع اســ الس

ــان شــاعرا أو  عض یلهــث وراء التموقــعات والشـــهرة فــإن إنتــاج المثقـف ســواء  ــان الــ ذا  التغییـر وإ
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صـــوغ أســـئلة  ا أو منظــــرا فهـــو الأداة الأنجـــح التـــي بهـــا  ق ا أو مــــوس ـــا أو رســــاما أو ســـینمائ روائ
ش م الح أمـام السـلطةالحدث و الوجود ومن خلالها  صدع  اة وأن  إدوارد  ( سـارات وآفاق الح

   ).34ص  ،1996سعید، 
جــــــه  ـــــف هوخطـــــاب نقـــــد متجـــــرد مـــــن أ توّ خطـــــاب الـــــذ یتبنـــــاه المثق هـــــذا فـــــإن ال و
عـد أن ســطت  اســـة  عادلـة  دعـــو إلـى بنـاء س عبــرّ عـن إرادة الجماهیــر و دیولوجي،إنـه خــطاب  إی

احة الف ا على السّ یـاسةالایدولوج   . ـرة في مقابل انحصـار دور الثـقـافة والسّ
ــــار  ــــ مـــن الأف ــــر إلـــى نســـ شیـ ــــو  ا، فهــ ـــدیولوج ولكـــن یجـــب أن نقـــف عنــــــد مصـــطلح إی
ح محصّــلة  ا تصـ ـة علـى حــد سـواء ومــن ثـمّ فـإن الأیــدیولوج ــار الواقع م والأف عتقـدات والمفـاه والم

لـة فـي المعتقـد جهـاز حـاكم لمجموعة من العناصر المتمثّ م والأهـداف والمعـاییر والسـلطة  ات والقـ
ا  ـــــا نقـــــد ـــــه أن یبنـــــي خطا ا معینـــــا، والمثقـــــف یتعـــــین عل وفـــــي أ دولـــــة تتبنـــــي نســـــقا إیـــــدیولوج
السـهلة، فـالمثقف حسـب إدوارد سـعید هـو  ست  ات التي تتبناها السلطة وهذه المهمة ل للأیدیولوج

ار  ه التجرد من الأف ة وعل ون ح بوقـا مـن صاحب رسالة  صـ ـه ف ات التي قد تجـنح  والأیدیولوج
عـــد عـــن مهامـــه  ـــل ال عیـــدا  ح المثقـــف  صـــ ـــذلك  ســـتغل لتخـــذیر الـــرأ العـــام و أبــواق الســـلطة ف

ه لة إل  .المو
ر الإیراني على شرعتي على ضـرورة التـزام  د المف عید عن موقف إدوارد سعید یؤ وغیر 

ـــه الانخـــرا  ا مجتمعـــه وتجن قضـــا ـــوم المثقـــف  ـــین الی ة المثقف ـــات المؤدلجـــة، فمســـؤول فـــي الخطا
ـاء والرسـل  ـه الأئمـة قـادة التغییـر والتبـدیل أ الأنب ه أساسـا الـدور الـذ یلع شـ  ودورهم في العالم 

مة سوا من طائفة العلماء  ومن هنا فالمثقفون نظراء الرسل. وأئمة المذاهب في المجتمعات القد ول
ــى  ، الــوعيأو مــن العــوام المنحطــین فاقــد فة الراكــدة إل ــدل الجمــاهیر الضــع ــوعي یب وذلــك لأن ال

مة قرات العظ علـي  عبد المعطـي محمد،( مرجل بناء في حالة هیجان، ولأن الوعي هو الخلاق للع
ل )381ص  ،1974محمد،  هــذا الشــ ــه  و ــا فــي أدواره وخطا قــى معرف فــإن المثقــف لا یجــب أن ی

ـــون صــاحب خطــاب نقــد موضــوعي متجــرد مـــن بــل یجــب أن ینخــر فــي الحــراك الشــعب ي و
س الكـاتب المستكین ا فالمثقف ل ولا الفنـان المـداهن للسلــطة بـل الناقـد البنـاء المسـاهم  ،الأیدیولوج

قا الوعي لد الجماهیر الواسعة المتعطشة إلى العدالة والحرة والمساواة      .في است
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عا والخطاب الذ یجب أن یتبناه المثقـف حسـب إدو  ـون خطـاب مشـ ارد سـعید یجـب أن 
ــه  قـة دور المثقـف هـو تحقیـ الحرـة التـي تنشـدها الشـعوب لهـذا، فخطا م التحررـة، لأن حق ـالق

اد والظلم ال الاستع ل أش قي هو خطاب تحرر من    .الحق
ـــون فعــلا تصـــطدم فــي الواقـــع  حتــاج إلیهـــا المثقــف نفســـه لیبــدع، ول ولكــن الحرــة التـــي 

مـــ ـــون نضـــیرا لهـــاالتنظ ـــة  التـــي ینتمـــي إلیهـــا المثقـــف، أو  ـــارات الأیدیولوج ة أو الت  ات أساســـ
رامجهــا أیــدیولوجیتها و ــرت  ـــة  و حــد مــن حرتــه وحر ة، مــا  اســـ ــة أو الس رــة أو الاجتماع الف

أسـالیبها، وهـذا یتنـافى مـع  ادئهـا، ملتزمـا  ـون فـي إطـار م إبداعه وابتكاره، فهي تضـطره إلـى أن 
عیـدة م ـة ال ة في الإبداع وتحقی الرؤ ح جامحة في الرغ ه المثقف من حرة واسعة و ا یرغب ف
  .)126 -125 ص، ص 2007شرعتي،(

قــول ألبــرت اشــفیتزر التــالي الســلوك فــي القضــاء " وفــي هــذا المجــال  یــر، و إن جــوهر التف
ن النفـــوس الحـــرة المســـتقلة  ســـاعد علـــى تكـــو اســـي لا  ـــومي أو الس ص  ،د تاشـــفترزر،  (" الح

ـاد الفـرد لا إلـى قناعاتـه التـي  )138 لهـا تعمـل علـى اقت ة  اسـ مـات الس وهذا لأن الأحـزاب والتنظ
هـذا  ـع القناعـات التـي أعـدتها مـن أجلـه، و ت یـره بـل إلـى جعلـه یتخـذ لنفسـه و یبني من خلالهـا  تف

ــه وســل ــد علــى ضــرورة تحــرر المثقــف فــي خطا ــإن إدوارد ســعید یؤ ل ف ال الشــ ــل أشــ ه مــن  و
ــذلك علــي حــرب   ــ مــع اشــفیتزر و انــت أهــدافها وهــو فــي هــذا یتف ات مهمــا  ــدلوج التحــزب والأی
قــول  ا وفــي هــذا  ــي مــن الایــدولوج ــر المثقــف العر الــذ یــر هــو الآخــر أنــه مــن الضــرور تحر

حســ" اتهم الأیــدیولوجي، لا  ــون غــارقین فــي ســ نون  ومــع ذلــك فــإن معظــم المثقفــین العــرب لا یزال
ـارهم أو  ح مقولاتهم أو نظراتهم، إنهم یرون العلة في الواقع لا في أف سو نقض الواقع لكي تص

  )43-42ص ص ،2004، علي حرب(" في أنما الفهم أو في طرقة التعامل مع الحقائ
ــى أداء دوره فــي نشــر الــوعي  عمــل عل ــا و ة العل م الإنســان حمــل القــ ــذا فــان المثقــف  وه

ـــف قة  ومواجهــة ز ات الضـــ عـــد عـــن الأیـــدلوج ـــل ال عیــدا  ـــون  ـــه أن  ، وعل الخطـــاب الســـلطو
ــ فــي دوره بــل یجــب أن  ــا فق ــون معرف ــه أن لا  جــب عل ــة، و ــة أومعرف انــت أو طائف ــة  حز
ـر  ف ة صوت الوعي الإنساني الحر متسـلحا   مثا ه  ون ف اسي انخراطا  ینخر في المجال الس

قـوده إلـى أداء مه س هنـاك أبـرع مـن المثقـف فـي ناقد  ـة التـي وجـد مـن اجلهـا ولـ امـه وأدواره الفعل
م رد الفعـل، وحـث المجتمـع علـى رفـض إجـراءات  استعمال الخطاب في التحرض الایجابي وتنظ

  .القمع والاستئصال الموجهة ضده
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ــــة  ومــــات التوتالیتار تعــــاظم فــــي ظــــروف الاســــتبداد وفــــي ظــــل الح ــــد دور المثقــــف و ز و
تا ــة والمثــل والد ــد قوامــه الحر ــاج وعــي جدی ســاهم فــي إنت ــة، فیتحــول إلــى ضــمیر للمجتمــع، ف تور

مة الإنسان وتحترم وجوده وحقوقه ا التي تراعي ق ة العل   .الإنسان
نمــا  ــة، وإ ــات والنـدوات العلم س الملتق عــي للمثقـف لــ ــان الطب وعلـى هــذا الأســاس فـإن الم

قــي هــو الشــارع بــین  عــي والحق انــه الطب قــي م ــة، فــالمثقف الحق   جمــوع الجمــاهیر المتعطشــة للحر
ـاد بـین جمـوع الجمـاهیر فـي مواجهـة  قـوم بـدور ق ه هو الذ ینتج الوعي الحر و والعضو حس

  . السلطة وقمعها وزفها
ــة والتنظیــر المعرفــي  ــى الكتا قتصــر دوره عل ظــن أن المثقــف  عــض النــاس  قــة أن  والحق

، لـذا صـار الكثیـر مـن الم رـة، ودورهـم فـي المجتمـع ضـامر لا فق شـون فـي صـومعة ف ع ثقفـین 
تـاب أو مقـال فحسـب، ولا رـب فـي أن هـذا خلـل فـي المفهـوم، فـالمثقف إن  ظهر إلا من خـلال 

ون له دور إصلاحي وراد في المجتمع  .ان قصده المعرفة والثقافة فحسب فإنه لن 
  :قائمة المراجع

اللغة العر –أولا    :ةالمراجع 
  ،ا للنشر، القاهرة ،محمدإدوارد سعید، المثقف والسلطة   11-10ص ص  ،2006 عناني،رؤ
  ـــام، الثلاثـــاء ـــدة الأ ـــة صـــالح، جر ، 05/03/2013إدوارد ســـعید، تمـــثلات المثقـــف، تـــر فخر

  18، السنة 6161العدد 
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   ـــــة ـــــز الدراســـــات الوحـــــدة العر ـــــة، مر ، المثقفـــــون فـــــي الحضـــــارة العر محمد عابـــــد الجـــــابر
  .2000بیروت،

 اة، العدد نصر حامد أبو زد، ا ر،11204لمثقف العري والسلطة، جردة الح   . 1993،أكتو
  1582،15/06/2006 الحوار المتمدن، العدد‘نضال عبود، دور المثقف 

ا  ة –ثان اللغة الأجنب   :المراجع 
-  Antonio Gramsci,The prison Notebooks, Selection, Trans Quintin 
Hoare and Geoffrey Nowell-Smith, New York International Publishers, 
1971.  

  
  
  
 

  


